
مقدمة
تحــت وطــأة وبــاء عالمــي ســتطال تداعياتــه جميع نواحــي الحياة في 

المنطقــة العربيــة والعالــم بأســره، يُخشــى أنّ المــرأة، كالعــادة، ســتتحمّل 
الــوزر الأكبــر لمــا ســيولّده هــذا الوبــاء مــن مخاطر صحيــة وعنف في 

المنطقــة العربية.

فــي ظــل هــذه التوقعــات، أعدّت اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
لغربــي آســيا )الإســكوا( ووكالات الأمــم المتحــدة الشــريكة مقترحاتٍ 

علــى مســتوى السياســات. والهــدف منهــا وضع سياســات عامة 
وبرامــج متّســقة علــى المديَيــن القريــب والبعيــد، في إطار اســتجابة 
إقليميــة عاجلــة تضمــن التخفيــف مــن آثــار جائحــة COVID-19 على 

المــرأة، وتتيــح لهــا التعافــي منهــا بأقــل أضــرار ممكنة. وكي تتّســم 
هــذه الاســتجابة بالفعّاليــة، يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار التحيّزات 

والمعاييــر الاجتماعيــة المتجــذّرة التــي تميّــز ضــد المــرأة فــي المجالين 
العــام والخــاص فــي المنطقــة العربية )الشــكل 1(.
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آثار جائحة كوفيد-19
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مؤشر التنمية حسب الجنس

0.856

0.941

المعدل العالميالمنطقة العر�ية

الشكل 1. تسجّل المنطقة العربية معدل 0.856 
وفقاً لمؤشر التنمية حسب الجنس، أي أدنى من 

المعدل العالمي البالغ 0.941
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تقييم الأثر
الرعايــة الصحية

في ظلّ انتشار جائحة COVID-19، تتعرّض المرأة في المنطقة العربية . 	
إلى ظروف تجعلها أكثر قابلية للإصابة بفيروس كورونا. فالممرضات 

والقابِلات القانونيات وموظفات الدعم يُهيمِنّ على مجالَي الرعاية 
الصحية والخدمات الاجتماعية في العديد من البلدان العربية، مما يزيد 

من خطر إصابتهنّ بالعدوى )الشكل 2(.

غالباً ما تؤدّي الجهود المبذولة لاحتواء تفشي جائحة COVID-19 إلى . 	
تحويل الموارد المالية المتوفّرة إلى مجالات تُعتبر ذات أولوية، ممّا يزيد 

من صعوبة حصول المرأة على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات 
الصحة الجنسية والإنجابية.

في ظلّ القيود المفروضة على التنقل في بلدان عربية عديدة، ستكون . 	
تلبية احتياجات المرأة أثناء الحمل والمخاض والولادة والنفاس تحديًا 

جسيماً، نظراً إلى أنّ معظم الاستشارات تُجرى في العيادات ومعظم 
الولادات تتمّ في المستشفيات.

من المتوقع أن يزيد استثناء المراهقات والفتيات غير المتزوجات، . 	
المهمّشات أصلًا في المنطقة العربية، من خدمات الصحة الجنسية 

.COVID-19 والإنجابية المتضائلة نتيجةً لانتشار جائحة

في بعض الدول العربية الرازحة تحت ظروف اجتماعية واقتصادية . 	
خانقة، غالباً ما تتولّى النساء والفتيات، من دون أجر، توفير الخدمات 

اللازمة للصحة الجسدية والذهنية والعاطفية لمن يعوّلون على رعايتها 
من أفراد الأسرة، مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي 

الإعاقة. وتقع هذه المسؤولية عليهنّ، نظراً إلى أنّ عُشر إلى ثلث الرجال 
فقط يشاركون في العمل المنزلي )الشكل 3(. ومع استمرار حالات الإغلاق 

في بعض البلدان العربية، بما يشمل إغلاق المدارس، يتفاقم عبء هذا 
العمل عليهنّ، مما قد يؤدي إلى إرهاقهنّ عاطفيًا وجسديًا، والتأثير على 

.COVID-19 مناعتهنّ ضد الأمراض، مما يزيد من خطر إصابتهنّ بجائحة

700,000

الشكل 2. في مصر، يفوق عدد النساء في طواقم 
التمريض عدد الرجال، وذلك بنسبة 10 إلى 1

UNPAID WORK

الشكل 3. الوقت الذي تقضيه المرأة في العمل 
غير المدفوع الأجر يفوق الوقت الذي يقضيه الرجال 

بحوالي 4.7 مرات، وهو أعلى معدل بين جميع 
مناطق العالم

الشكل 4. من المتوقع خسارة 700 ألف وظيفة تقريباً تشغلها نساء

خسـارة

وظيفة
تشغلها النساء
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70%

21%

القوى
العاملة

98.3%51.2%

الوصول إلى الإ�ترنت
في الع�اق

الفقــر وقلّــة الفرص الاقتصادية

من المتوقع أن يطال الفقر مزيداً من النساء في المنطقة العربية، مما . 	
سيؤثّر بشدة على الأسر التي تعيلها نساء وكثيراً ما يتفاقم هذا الوضع 

من جرّاء تحيزات تنطوي عليها السياسات الحكومية التي يعتبر 
واضعوها أنّ الرجال هم المعيلون الرئيسيون للأسر .

كذلك، من المتوقّع أن يفضي تفشي جائحة COVID-19 إلى خسارة . 	
1.7  مليون وظيفة في المنطقة العربية، من بينها ما يقارب 700 ألف وظيفة 
تشغلها نساء )الشكل 4(. ومشاركة المرأة في سوق العمل ضعيفة أصلًا في 

المنطقة العربية )الشكل 5(، في ظلّ بطالة عالية في صفوف النساء بلغت 19 
في المائة في عام 2019، مقابل 8 في المائة بين الرجال.

ستؤثر  جائحة COVID-19 على قطاعات اقتصادية عدّة في المنطقة . 	
العربية، أهمها قطاعا التصنيع والخدمات. ونظراً إلى أنّ نسبة كبيرة من 

النساء يعملن في هذين القطاعين، ستكون المرأة من أكثر المتضررين 
من تداعيات هذا الوباء العالمي عليهما. فهي إما ستخسر وظيفتها، وإما 

ستضطر إلى القبول بظروف عمل قد تكون مجحفة بحقها.

وفي المنطقة العربية، تعمل في القطاع غير النظامي نسبة 61.8 في . 	
المائة من النساء العاملات بشكل عام. وفي ظل التوقعات بأن يتضرّر 

هذا القطاع بصورة مباشرة من جائحة COVID-19، فسوف تكون المرأة، 
أيضاً، من أول المتضررين.

تتعرّض العاملات المهاجرات في المنطقة، لا سيما المنخرطات في الأعمال . 	
المنزلية والرعاية المنزلية، لمخاطر محدّدة نابعة من الطبيعة الفريدة 

لوظائفهنّ. ومن المتوقّع أن يلحِق حظر السفر والقيود الإضافية المفروضة 
عليهن أضراراً بسبل عيشهن وقدرتهن على إعالة أسرهن في بلدانهن الأصلية.

انعدام الأمن الغذائي وســوء التغذية

	 . COVID-19 من المتوقع أن تتضرر المرأة بشدة من تداعيات جائحة
على الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية. ففي الأزمات وحالات 
الطوارئ الإنسانية، تكون النساء والفتيات في بعض المجتمعات العربية 

أول المتأثرين بتدابير التكيّف السلبية التي تتخذها الأسر للتقليل من 
كمية الغذاء المستهلَك وجودته.

يُخشى أن تتعرض النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري لمزيد من . 	
العنف، وذلك بسبب تصاعد التوترات في الأسرة نتيجةً لتفاقم انعدام 

الأمن الغذائي وعدم تلبية الاحتياجات من الغذاء والتغذية.

الوصــول إلــى المعلومــات: التكنولوجيــا والتعليم عن بعد

في فترة تفشّي الوباء العالمي، قد يضطر العديد من الطلاب والعاملين ، . 	
ذكوراً وإناثاً، إلى الدراسة أو العمل عن بُعد. غير أنّ إمكانية الحصول على 
حاسوب واستخدامه يوميًا تخضع هي أيضًا لمعايير تمييزية )الشكل 6(. 
فاقتناء حاسوب قد يتعذّر على الإناث، ليس بفعل ارتفاع ثمنه فحسب، 

بل أيضًا بسبب معايير تمييزية في الأسر التي تعطي الذكور الأولوية في 
الحصول على أجهزة الحاسوب عند توفّرها. ويُخشى أن هذه الممارسات 

ستعوّق قدرة النساء والفتيات على الحفاظ على وضعهن التعليمي أو المهني 

الشكل 5. لا تشكّل المرأة سوى 21 في المائة 
من القوى العاملة، مقابل 70 في المائة للرجال

 الشكل 6. في العراق، يمكن للرجال
 )98.3 في المائة( الوصول إلى الإنترنت أكثر

من النساء )51.2 في المائة(
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أثناء فترة العزل، وستضعف آفاق نجاحهن وازدهارهن عندما تنحسر جائحة 
.COVID-19

	 . COVID-19 يُخشى أنّ وصول المرأة إلى المعلومات أثناء تفشي جائحة
سيزداد صعوبة. ففي حين تتم معظم الاتصالات عبر الإنترنت أو رسائل 
الهاتف الخليوي، لا يزال نصف الإناث في المنطقة العربية، وعددهن 84 

مليوناً تقريباً، غير متصلات بالإنترنت أو غير قادرات على استخدام 
الهواتف المحمولة.

نظراً إلى ارتفاع معدلات الأمية بين النساء في المنطقة العربية، لن تتمكن . 	
نساء عديدات من الاطلّاع على المعلومات اللازمة حول سبُل الوقاية من 

جائحة  COVID-19  أو التعاطي معها أو طلب المساعدة لمعالجتها.

العنــف القائــم على التمييز بين الجنســين

لجائحــة COVID-19  تأثيــر كبيــر علــى مختلــف أشــكال العنف ضد المرأة . 	
والعنــف القائــم علــى التمييــز بين الجنســين. فالعنف الأســري هو أحد 

مظاهر اللامســاواة في العلاقات بين الجنســين، وأداة لممارســة الســلطة 
والســيطرة. وترتفــع معــدلات هــذا العنف في حــالات الطوارئ، بما فيها 

حالات تفشــي الأوبئة.

قد يُعزى ارتفاع معدلات العنف الأسري إلى التعايش المشترك القسري . 	
بين المرأة والرجل، وتفاقم الضغوط الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، 

والقلق من التعرض لفيروس كورونا. ومن المؤسف أن عدداً قليلًا جدًا من 
الدول العربية توثق حالات العنف الأسري، مما يعني أن النطاق الحقيقي 

لهذا العنف وعواقبه خلال هذه الفترة الاستثنائية لا يزال غير واضح.

قــد يكتســي العنــف القائــم علــى التمييــز بيــن الجنســين أشــكالًا مختلفــة . 	
فــي خضــمّ هــذا الوبــاء العالمــي. فإضافــة إلــى المخاطــر والأضرار 

الجســدية والعاطفيــة الاعتياديــة التــي تتعــرض لهــا المــرأة فــي بعــض 
البلــدان العربيــة، يمكــن أن يقــدِم المعتــدون عليهــا إلــى عزلهــا بالكامــل 

وحرمانهــا مــن أي تفاعــل اجتماعــي مــع العائلــة والأحبــاء، حتّــى عبــر 
الإنترنــت، أثنــاء تفشّــي الفيــروس.

قد يقوم المعتدون على المرأة بمنعها من الاطّلاع على الأخبار المتعلقة . 	
بجائحة COVID-19 أو المصادر الأخرى للمعلومات، مما يحول دون 

معرفتها بالخدمات المطلوبة والمتاحة وبسبل الحصول عليها )الشكل 7(.

قد تشهد المنطقة العربية زيادة في وتيرة العنف عبر الإنترنت والتعقب . 	
الإلكتروني. ويؤدي ذلك إلى تفاقم القلق المزمن والاكتئاب للضحايا، مما 

قد يدفعهنّ إلى حافة الانهيار أو الانتحار.

في ظل انتشار الوباء العالمي، يصعب على الناجيات من العنف الأسري . 	
طلب المساعدة وتلقيها. وقد يُعزى ذلك إلى القيود المفروضة على التنقل، 

أو إلى محدودية توافر الخدمات، أو نقص المعرفة بالخدمات المتاحة.

فــي حالــة الناجيــات مــن العنــف اللواتــي فقــدن وظائفهــن، أو اللواتي لا . 	
يحصلــن علــى دخــل ثابــت، قــد يصبــح من الصعب ترك الشــريك المســيء 

خــلال انتشــار جائحــة COVID-19، نتيجــة لاعتمادهــن عليــه لإعالتهنّ. 
وتــزداد هــذه القضايــا تعقيــداً فــي البلــدان التــي تعاني من أزمــات مالية، 

مثــل لبنان.

40%

انخفاض نسبة المكالمات
عبر الخطوط الساخنة

©istock.com/Juanmonino

الشكل 7. لحظت المنظمات النسائية في إيطاليا 
انخفاضًا بنسبة 40 في المائة في المكالمات عبر 

الخطوط الساخنة
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تفتقر بعض الدول العربية إلى العديد من الخدمات الضرورية . 	
للناجيات من العنف الأسري. وخلال تفشّي فيروس كورونا، 

قد يصعب على مزوّدي الخدمات، الطبية والقانونية والنفسية 
والاجتماعية ومراكز الإيواء، الوصول إلى هؤلاء النساء. 

ويزداد هذا الوضع سوءاً في المناطق التي تشهد صراعات 
أو أوضاعاً إنسانية متردية، مثل الجمهورية العربية السورية 

وليبيا واليمن، أو التي تفرض ضوابط على التنقل في الأوقات 
العادية، كما هو الحال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تحــت وطــأة الوبــاء العالمــي، مــن المتوقّــع أن تُســتنزف . 	
الخدمــات المقدّمــة للناجيــات مــن العنــف الأســري، مثــل 

ل  مراكــز الإيــواء والخطــوط الســاخنة، أو ألّا تُقــدّم أو تمــوَّ
بــكلّ بســاطة، لأنهــا لا تُعتبــر مــن الأولويــات. فمرافــق 

الرعايــة الصحيــة، المنهَكــة أصــلًا، قــد تعطــي الأولويــة 
للمخــاوف الصحيــة المتعلقــة بالإصابــة بفيــروس كورونــا، 
وليــس لتلــك الناجمــة عــن التعــرّض للإســاءة. وفــي الدول 
العربيــة التــي لديهــا مراكــز إيــواء مخصصــة للناجيــات مــن 
العنــف الأســري، قــد تُغلَــق هــذه المراكــز بســبب الخــوف من 

انتقــال عــدوى كورونا.

في هذه الأوقات الاستثنائية، قد تزيل أجهزة الشرطة . 		
والعدالة العنف ضد المرأة والفتاة من أولوياتها، ما سيفضى 

إلى إفلات الجناة من العقاب. وينطبق ذلك بشكل خاص 
على المنطقة العربية، حيث تمتنع غالبية الدول عن تجريم 

العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي.

الأوضاع الإنسانية

تسجّل مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين داخليًا . 	
كثافة سكانية عالية وظروفاً معيشية شاقة أصلًا. وهي تعاني 

من قلّة المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
وآليات الحماية الصحية، إضافة إلى خدمات رعاية الصحة 

الجنسية والإنجابية.

في ظل الظروف السائدة، ستتفاقم تداعيات جائحة . 	
COVID-19 على اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية. 
وستتمثل هذه التداعيات ليس في خطر تعرضهن للإصابة 

بالعدوى فحسب، بل أيضًا في زيادة العنف والاستغلال 
والاعتداء الجنسيين ضدهنّ.

عندمــا يكــون المصابــون والمصابــات بفيــروس كورونــا . 	
هــم الشــغل الشــاغل لمقدمــي الخدمــات، مــن المتوقــع أن 
مــة عــادةً للناجيــات  تتعطــل آليــات الدعــم والرعايــة المقدَّ

مــن العنــف والمنقِــذة لحياتهــنّ. كذلــك، قــد لا تتوفّــر 
عامــلات مؤهــلات فــي المجــال الإنســاني قــادرات على 

إدارة الأماكــن الآمنــة المراعيــة لاحتياجــات النســاء 
والأطفــال، أو علــى تقديــم الخدمــات للناجيــات مــن العنــف 

القائــم علــى التمييــز بيــن الجنســين.

©istock.com/dinosmichail

مقترحات على مستوى السياسات
كما هو الحال عادةً في الحالات الإنســانية، ســتؤثّر 
جائحة COVID-19  بشــكل غير متســاوٍ على الإناث 

والذكور. للاســتجابة لهذا الوباء العالمي, لا بدّ 
من اتخاذ إجراءات عاجلة قائمة على نهجٍ متّســق 
ومتكامل يأخذ بُعد المســاواة بين الجنســين في 
 الاعتبار، ويحدّ من تفشّي الجائحة، ويحمي صحة
المرأة وســبل عيشــها ورفاهها، فلا يهمل أحداً.

وفي ما يلي الإجراءات التي توصي الإسكوا والمنظمات 
الشريكة باتخاذها على مستوى السياسات:

الحكومات العربية والجهات المعنية الإقليمية مدعوة إلى . 	
العمل فوراً على جمع بيانات وأدلة مصنفةً حسب الجنس 

. COVID-19 عن جائحة

الحكومات العربية والجهات المعنية الإقليمية مدعوة . 	
إلى وضع أطر فعّالة للرصد والإبلاغ. والهدف هو فهم 

الاختلافات بين الجنسين في أشكال التعرّض لفيروس 
كورونا والتأثّر به والعلاج منه، تمهيداً لوضع خطط 

استراتيجية وطنية للتأهب لجائحة COVID-19  وأي أوبئة 
أخرى والاستجابة لها.

الحكومات وواضعو السياسات والجهات المعنية الإقليمية . 	
مدعوة إلى إسناد أدوار قيادية للنساء في الاستجابة 

لجائحة COVID-19. فذلك يضمن مشاركتهنّ في تنفيذ 
التدابير المطلوبة والحصول على التمويل اللازم، ليس 

فقط كشريكات في جهود الاستجابة بشكل عام، بل أيضاً 
كصانعات للقرارات المتعلقة بالاستجابة في مجالات الرعاية 

الصحية ورعاية الأطفال وكبار السن بشكل خاص.
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الحكومات العربية مدعوة إلى النهوض بنُظم الحماية . 	
الاجتماعية، وضمان استفادة النساء من مختلف الفئات 

العمرية من هذه النظم، على قدم المساواة مع الرجل. 
وينبغي للسياسات الاجتماعية والاقتصادية أن تركّز على 
حماية النساء من الفقر وحماية العاملات في القطاع غير 

النظامي، لربما من خلال تيسير حصولهن على التحويلات 
النقدية الطارئة أو المنح الصغيرة أو القروض.

عند وضع تدابير حكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ينبغي . 	
أن تدعم هذه التدابير إعطاء الأولوية لدمج المرأة في 

سوق العمل والنهوض بها.

الحكومــات مدعــوة إلــى ضمــان حصول النســاء، لا ســيما . 	
النازحــات داخليًــا واللاجئــات والمهاجــرات، علــى خدمات 
رعايــة صحيــة جيــدة ومنصفــة وبأســعار معقولــة، بما في 

ذلــك خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة. وهي مدعوة 
أيضــاً إلــى إتاحــة الوصــول إلى خدمــات المياه والصرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة للنســاء المعرّضــات للخطــر 

بشــكل خاص.

ينبغي تعميم المعلومات والمواد المتعلقة بمخاطر جائحة . 	
COVID-19باللغات واللهجات المناسبة، والحرص على 

صياغة وتوجيه رسائل خاصة للأمهات والأطفال بشأنها.

مة للخدمات الرامية إلى مكافحة . 	 ينبغي للجهات المقدِّ
العنف القائم على اللامساواة بين الجنسين وعلى الأدوار 

النمطية للمرأة تصميم أنشطة مبتكرة وغير تقليدية 
للتواصل مع الناجيات. وقد يشمل ذلك تقديم الاستشارات 

وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي عن بُعد؛ وتحسين 
 COVID-19 جهوزية مراكز الإيواء للتصدي لجائحة

وحماية النساء منها؛ وتحديث خدمات مكافحة العنف ضد 
النساء والفتيات ومسارات الإحالة بشكل مستمر.

ينبغي للوزارات المعنية بالتعليم تطوير برامج وأدوات . 	
التعلم عن بعد، بما يشمل استخدام قنوات التلفزيون 

الوطني والوسائط المختلفة لنقل المعرفة والمعلومات. 
وينبغي، بشكل خاص، إتاحة هذه البرامج للنساء والفتيات 

في الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها.

مع مراعاة الآثار المختلفة للحجر الصحي والعزل الذاتي . 		
وغير ذلك من تدابير التباعد الاجتماعي، ينبغي للجهات 

الحكومية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية ضمان تلبية 
الاحتياجات الخاصة للنساء، ولا سيما الأكثر تعرضًا للخطر. 

ويشمل ذلك حماية قدرتهنّ على الوصول إلى المعلومات 
حول الوقاية من جائحة COVID-19 والاستجابة لها 

بطرق يفهمنها، وضمان تلبية احتياجاتهنّ الجسدية وكذلك 
الثقافية والأمنية.
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